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روان عز الدين

المــرأة هي الوجه الوحيد في معرض 
ــيـــري  ــالـ ــــي »غـ ــر فـ ــطـ »هـــــــي« لــــرانــــيــــا مـ
ــ بــيــروت(. إنها  تانيت« )مــار مخايل 
المــــوضــــوع والــــشــــاهــــد عـــلـــيـــه. أســئــلــة 
الفلسطينية  المــصــوّرة  جعلت  كثيرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــنــــحــــاز إلــــــــى تـــصـــويـــر 
الإنــاث وهــي تــرى التبدلات النفسية 
تقدمهما  مــع  لابنتيها  والشخصية 
ل المصوّرة 

ُ
في العمر. لكن الكاميرا تنق

من التلصص على الابنتين إلى عالم 
المصوّرة نفسها.  أكثر تعقيداً يشمل 
إنــاث طفلات ومــراهــقــات ونــســاء، من 
ماساشوستس الأميركية إلى مخيم 
ــيــــروت. تــاريــخ  بــــرج الـــبـــراجـــنـــة فـــي بــ
الكثير  فيه  الــفــوتــوغــرافــي  التصوير 
ــنـــة  ــوّرة والابـ ــ ــــصـ مــــن تــــجــــارب الأم المـ
الموضوع. علاقة تسقط فيها الروابط 
عة بين الأم والابنة حين تصير 

ّ
المتوق

الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا هــــي الـــوســـيـــط، مــثــل 
ــوّرة الــبــريــطــانــيــة كــلــيــمــنــتــيــنــا  ــ ــــصـ المـ
ــــي صـــــــــــوّرت بـــنـــاتـــهـــا  ــتـ ــ هــــــــــــــاوردن، الـ
بـــوضـــعـــيـــات إيـــروتـــيـــكـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
ــتـــاســـع عـــشـــر، والأمـــيـــركـــيـــة ســالــي  الـ
مـــان، الــتــي وضــعــت طفلاتها الــثــلاث 
فــــي أطـــــر مــفــاجــئــة ومــــقــــززة أحــيــانــا 
تظهر فيها ندوب وأورام حول العين 
لة. تنأى مطر عن تطرف 

ّ
وأســرّة مبل

المعروضة  الأعمال  كهذه.  مراوغة  أو 
مــحــكــومــة بــالاســتــكــشــاف والــتــوثــيــق 

عابر  للنساء  شــامــل  ألــبــوم  لتشكيل 
لــلــحــواجــز الــجــغــرافــيــة والــهــويــاتــيــة. 
المــــعــــروضــــة مــن  ــور  الــــصــ كـــانـــت  وإن 
هنا  الآن،  »هــي:  مختلفة:  مجموعات 
و»حــــــوارات   ،Becomingو ــنــــاك«،  وهــ
غير محكية«، و»فــتــاة وغــرفــتــهــا«، و

تــبــدو  أنـــهـــا  إلا   ،L٬Enfant-Femme
كتنويع على ثيمة واحــدة هي هوية 
المرأة وتمثيلاتها في البورتريه. بين 
التوثيق والاشتغال على الكادر الفني 
الــنــظــيــف بــعــنــايــة، تــكــتــمــل الـــصـــورة 
عــنــد رانــيــا مــطــر. وجــــوه تتخلى عن 
مــلامــح الــطــفــولــة، بــنــات يقفن بجوار 
ــوم هــــي الـــهـــويـــة،  ــ ــــرف نـ أمـــهـــاتـــهـــن، غـ
تـــخـــرج مــكــنــونــاتــهــا وتـــأثـــراتـــهـــا  إذ 
مــن الــبــوب آرت إلــى الآيـــات القرآنية. 
أربــعــة  نــــرى   L٬Enfant-Femme فـــي 
بـــورتـــريـــهـــات لــفــتــيــات قــبــيــل مــرحــلــة 
المراهقة. عمر حائر بين ملامح نضج 
وطفولة  نفسها،  عــن  الكشف  تــؤجّــل 
تــأســر الــجــســد. طــلــبــت المــــصــــوّرة من 
الــفــتــيــات اتــخــاذ وضــعــيــاتــهــن، شــرط 
أن يبتعدن عن الضحك أو الابتسام. 
ه بهدف تخليصهن من أي قناع. 

ّ
لعل

واللبنانيات مع الفتيات الأميركيات 
مــن الــعــمــر نــفــســه. قــد يــصــح هـــذا في 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــفـــســـي والـــجـــســـدي  ــ مـ
الـــذي تــتــرك لــه مــســاحــة أســاســيــة في 
 طرحا كهذا قد يجد ما 

ّ
طرحها. لكن

وغرفتها«،  صــور»فــتــاة  فــي  يناقضه 
ــات  ــ ــويــ ــ ــه مــــــــن هــ ــ ــنــ ــ ــــف عــ ــشـ ــ ــكـ ــ ومـــــــــــا تـ
جماعية، وثقافية وطبقية... في هذه 
الفضاء  المــصــوّرة  تقتحم  المجموعة، 
الــحــمــيــمــي الــــذي تــبــنــي فــيــه الفتيات 
عالمهن الخاص. ألصقن معتقداتهن، 
المفضلين  الــبــوب  ونــجــوم  وإيمانهن، 
والــصــور العائلية على جــدران غرف 
ــرّة، عليها  الأســ الفوضى  تعم  الــنــوم. 
رميت الثياب والدمى والكتب. تختار 
مطر وضعيات الاستلقاء والجلوس 
ــا عـــلـــيـــهـــن  ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــفـ ــ لــــــلــــــمــــــوديــــــلات يـ
ــنـــوم. يصعب  وجـــودهـــن فـــي غــرفــة الـ
يــقــارن تلقائيا بين  ألا  المــتــفــرّج  عــلــى 
دوافـــع  تجمعها  وإن  ــرى.  ــ وأخـ غــرفــة 
ــور عــلــى  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ المـــــــصـــــــوّرة نـــفـــســـهـــا )الـ
رغم  النساء،  لــدى  المشتركة  السمات 
هــذه   

ّ
أن إلا  الـــجـــغـــرافـــي...(،  الــتــبــاعــد 

ــا هــــو مــخــبــأ  ــمـ الــــصــــور ســتــكــشــف عـ
مــثــل لــقــطــة لـــزهـــرة فـــي مــخــيــم الــبــرج 
الشمالي في صور داخل غرفة تخلو 
إلا من الحصيرة والفراش. كم يمكن 
فــصــل الـــــذات الــداخــلــيــة عـــن الـــخـــارج 
الذي  الاجتماعي والثقافي والطبقي 

يحيطها ويشكّلها؟ 
هـــنـــا  الآن،  »هـــــــــــي:  ــمــــوعــــة  مــــجــ فـــــــي 
وهـــنـــاك« تــفــتــح مــطــر الـــصـــورة على 
التقدم  الفضاء الخارجي في مــوازاة 

ألصقن معتقداتهن وإيمانهن 

ونجوم البوب المفضلين والصور 

العائلية على جدران غرف النوم

فنون بصرية

استنطاق الهويات الجماعية والفردية من ماساشوستس إلى برج البراجنة 

رانيا مطر... »المرأة«   وجهنا الأوحد 
في معرضها الجديد في »غاليري 

م الفنانة اللبنانية ألبوماً 
ّ

تانيت«، تقد

 للنساء عابراً للحواجز الجغرافية 
ً

شاملا

والهوياتية. بين التوثيق والاشتغال 

ذ 
ّ

على الكادر الفني النظيف والمنف

بعناية، تكتمل الصورة عند رانيا مطر

»وفاء وسناء« )برج البراجنة ــ لبنان 2017(»دانيا 9، برج البراجنة« )2011( »هوغيت وبريجيت« )غزير، لبنان 2014(

»مارغريتا في عمر العاشرة، مارغريتا في عمر الـ11« )النقاش، لبنان، 2011 - 2015(

كــادرات  يظهر جليا ضمن  البصري 
مــرتــبــة تــظــهــر الــــجــــدران والأشـــجـــار 
الشابات.  تطل  عليها  التي  والأبنية 
تــــضــــيء مـــجـــمـــوعـــة »حـــــــــــوارات غــيــر 
ــــين الأم  ــلــــى الــــعــــلاقــــة بــ مـــحـــكـــيـــة« عــ
والابـــنـــة، ومـــا يــدخــل فيها مــن تــمــرّد 
ــنـــي بـــــــاد فـــــي ســـمـــات  ــيـ وتــــــوريــــــث جـ
الـــوجـــه. فـــي الـــصـــور، أمـــهـــات وبــنــات 
 المجموعة هي 

ّ
في الإطــار نفسه. لعل

الـــصـــورة ببساطتها  الأقـــــوى، حــيــث 
تحوي التقارب والتباعد الهائل بين 
الــشــخــصــيــتــين، كــمــا فـــي لــقــطــة تقف 
البيضاء  بالثياب  والأم  الابنة  فيها 
ــا تـــمـــيـــيـــز  ــهــ ــعــ ــعــــب مــ ــة يــــصــ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
الجسدين، في حين تلتفت كل منهما 
إلى ناحية معاكسة للأخرى. تضمّن 
باللوحات  أخـــرى  بــورتــريــهــات  مطر 
بدقة  المــخــتــارة  والعناصر  المــرايــا  أو 

التي تكشف عن تدخل الفنانة، فيما 
اتجاه  فــي  تنساب  أن  للعلاقة  تــتــرك 
واحد، على طبيعتها، كما في صورة 
لــلــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة هــوغــيــت كـــالان 

وابنتها بريجبت.

معرض »هي« لرانيا مطر: حتى الأول من 
)مار  تانيت«  »غاليري  ــ  )يونيو(  حزيران 
مخايل ــ بيروت(. للاستعلام: 01/562812

فـــي الـــعـــمـــر. الــخــلــفــيــات ورمــزيــاتــهــا 
أساسي لاستنطاق تحولات  عنصر 
ــدة  الـــشـــابـــات ودواخــــلــــهــــن. فــــي واحـــ
مــن الــلــقــطــات، تــقــف فــتــاة أمـــام جــدار 
وأخــرى  الــرصــاص،  مثقوب بطلقات 
الــورود.  يسندها جــدار نقشت عليه 
ــرأتـــان تــلــبــســان الــعــبــاءات المــلــوّنــة  امـ
تديران ظهريهما للكاميرا في مخيم 
التنافر  الــتــداخــل أو  الــبــراجــنــة.  بـــرج 

إقــــلال بــصــري قــد يــفــهــم كتعبير عن 
غياب هوية واضحة أو غير مكتملة 
ــذه الــنــظــرات  ــذا الــعــمــر. لــكــن هــ فـــي هــ
 كما هي في معظم الوجوه. في 

ّ
تظل

بــيــروت وأمــيــركــا )حيث تعيش مطر 
الفلسطينية في  وتعمل( والمخيمات 
الأرائــك  على  الطفلات  لبنان، تجلس 
أو يسندن أجسادهن إلى جدار مليء 
من  الفلسطينيين.  الــشــهــداء  بــصــور 

هذه المرحلة العمرية، تتبع المصوّرة 
طفلات أخريات في انتقالهن إلى فترة 
 .Becoming مــجــمــوعــة  فـــي  المـــراهـــقـــة 
تــــتــــألــــف المــــجــــمــــوعــــة مــــــن صــــورتــــين 
فــتــاة، تفصل بينهما حــوالــى 5  لــكــل 
سنوات. وإذ تعود لتصوير إحداهن 
ــتــــرك مـــطـــر الــخــلــفــيــة  بـــعـــد أعــــــــــوام، تــ
ذاتها في معظم الأحيان، فيما تبقى 
الوضعية نفسها أيضا.  الفتيات في 

هنا دعوة إلى المقارنة بين الفروقات 
التي تحصرها المصوّرة في الأجساد 
وتلك  والملابس،  والنظرات  والوجوه 
الإيـــــمـــــاءات الــبــســيــطــة الـــتـــي تــتــبــدّل 
هذه  تــركّــز  البورتريهين.  بــين  بخجل 
المــجــمــوعــة عــلــى الــحــضــور الــجــســدي 
شكليا، فيما تسعى إلى الوصول إلى 
مــا هــو أبعد مــن ذلــك عبر التفاصيل 
ــــي الــخــلــفــيــة  ــر فـ ــطـ عــــهــــا مـ

ّ
ــتــــي تــــوز الــ

ــقــة عــلــى الــــجــــدران. 
ّ
كـــالـــلـــوحـــات المــعــل

ــعـــددة لــلــنــســاء،  ــتـ ــم مـ ــوالــ بــكــشــفــهــا عــ
تـــوسّـــع الـــصـــور شــيــئــا فــشــيــئــا ســـؤال 
الــهــويــات  المـــصـــوّرة  الــهــويــة. تلتمس 
في التقدّم الزمني أحيانا، والتغيّرات 
الداخلية والقلق والهشاشة التي بها 
يــتــهــيــآن لمــواجــهــة الــعــالــم. فــي إحــدى 
مقابلاتها، تقول مطر إن هناك الكثير 
الفلسطينيات  الــفــتــيــات  يــجــمــع  مــمــا 
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مــ
ــوم هــــي الـــهـــويـــة،  ــ ــــرف نـ أمـــهـــاتـــهـــن، غـ
تـــخـــرج مــكــنــونــاتــهــا وتـــأثـــراتـــهـــا  إذ 
مــن الــبــوب آرت إلــى الآيـــات القرآنية. 
أربــعــة  نــــرى   L٬Enfant-Femme فـــي 
بـــورتـــريـــهـــات لــفــتــيــات قــبــيــل مــرحــلــة 
المراهقة. عمر حائر بين ملامح نضج 
وطفولة  نفسها،  عــن  الكشف  تــؤجّــل 
تــأســر الــجــســد. طــلــبــت المــــصــــوّرة من 
الــفــتــيــات اتــخــاذ وضــعــيــاتــهــن، شــرط 
أن يبتعدن عن الضحك أو الابتسام. 
ه بهدف تخليصهن من أي قناع. 

ّ
لعل

واللبنانيات مع الفتيات الأميركيات 
مــن الــعــمــر نــفــســه. قــد يــصــح هـــذا في 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــفـــســـي والـــجـــســـدي  ــ مـ
الـــذي تــتــرك لــه مــســاحــة أســاســيــة في 
 طرحا كهذا قد يجد ما 

ّ
طرحها. لكن

وغرفتها«،  صــور»فــتــاة  فــي  يناقضه 
ــات  ــ ــويــ ــ ــه مــــــــن هــ ــ ــنــ ــ ــــف عــ ــشـ ــ ــكـ ــ ومـــــــــــا تـ
جماعية، وثقافية وطبقية... في هذه 
الفضاء  المــصــوّرة  تقتحم  المجموعة، 
الــحــمــيــمــي الــــذي تــبــنــي فــيــه الفتيات 
عالمهن الخاص. ألصقن معتقداتهن، 
المفضلين  الــبــوب  ونــجــوم  وإيمانهن، 
والــصــور العائلية على جــدران غرف 
ــرّة، عليها  الأســ الفوضى  تعم  الــنــوم. 
رميت الثياب والدمى والكتب. تختار 
مطر وضعيات الاستلقاء والجلوس 
ــا عـــلـــيـــهـــن  ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــفـ ــ لــــــلــــــمــــــوديــــــلات يـ
ــنـــوم. يصعب  وجـــودهـــن فـــي غــرفــة الـ
يــقــارن تلقائيا بين  ألا  المــتــفــرّج  عــلــى 
دوافـــع  تجمعها  وإن  ــرى.  ــ وأخـ غــرفــة 
ــور عــلــى  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ المـــــــصـــــــوّرة نـــفـــســـهـــا )الـ
رغم  النساء،  لــدى  المشتركة  السمات 
هــذه   

ّ
أن إلا  الـــجـــغـــرافـــي...(،  الــتــبــاعــد 

ــا هــــو مــخــبــأ  ــمـ الــــصــــور ســتــكــشــف عـ
مــثــل لــقــطــة لـــزهـــرة فـــي مــخــيــم الــبــرج 
الشمالي في صور داخل غرفة تخلو 
إلا من الحصيرة والفراش. كم يمكن 
فــصــل الـــــذات الــداخــلــيــة عـــن الـــخـــارج 
الذي  الاجتماعي والثقافي والطبقي 

يحيطها ويشكّلها؟ 
هـــنـــا  الآن،  »هـــــــــــي:  ــمــــوعــــة  مــــجــ فـــــــي 
وهـــنـــاك« تــفــتــح مــطــر الـــصـــورة على 
التقدم  الفضاء الخارجي في مــوازاة 

ألصقن معتقداتهن وإيمانهن 

ونجوم البوب المفضلين والصور 

العائلية على جدران غرف النوم

فنون بصرية

استنطاق الهويات الجماعية والفردية من ماساشوستس إلى برج البراجنة 

رانيا مطر... »المرأة«   وجهنا الأوحد 
في معرضها الجديد في »غاليري 

م الفنانة اللبنانية ألبوماً 
ّ

تانيت«، تقد

 للنساء عابراً للحواجز الجغرافية 
ً

شاملا

والهوياتية. بين التوثيق والاشتغال 

ذ 
ّ

على الكادر الفني النظيف والمنف

بعناية، تكتمل الصورة عند رانيا مطر

»وفاء وسناء« )برج البراجنة ــ لبنان 2017(»دانيا 9، برج البراجنة« )2011( »هوغيت وبريجيت« )غزير، لبنان 2014(

»مارغريتا في عمر العاشرة، مارغريتا في عمر الـ11« )النقاش، لبنان، 2011 - 2015(

كــادرات  يظهر جليا ضمن  البصري 
مــرتــبــة تــظــهــر الــــجــــدران والأشـــجـــار 
الشابات.  تطل  عليها  التي  والأبنية 
تــــضــــيء مـــجـــمـــوعـــة »حـــــــــــوارات غــيــر 
ــــين الأم  ــلــــى الــــعــــلاقــــة بــ مـــحـــكـــيـــة« عــ
والابـــنـــة، ومـــا يــدخــل فيها مــن تــمــرّد 
ــنـــي بـــــــاد فـــــي ســـمـــات  ــيـ وتــــــوريــــــث جـ
الـــوجـــه. فـــي الـــصـــور، أمـــهـــات وبــنــات 
 المجموعة هي 

ّ
في الإطــار نفسه. لعل

الـــصـــورة ببساطتها  الأقـــــوى، حــيــث 
تحوي التقارب والتباعد الهائل بين 
الــشــخــصــيــتــين، كــمــا فـــي لــقــطــة تقف 
البيضاء  بالثياب  والأم  الابنة  فيها 
ــا تـــمـــيـــيـــز  ــهــ ــعــ ــعــــب مــ ــة يــــصــ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
الجسدين، في حين تلتفت كل منهما 
إلى ناحية معاكسة للأخرى. تضمّن 
باللوحات  أخـــرى  بــورتــريــهــات  مطر 
بدقة  المــخــتــارة  والعناصر  المــرايــا  أو 

التي تكشف عن تدخل الفنانة، فيما 
اتجاه  فــي  تنساب  أن  للعلاقة  تــتــرك 
واحد، على طبيعتها، كما في صورة 
لــلــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة هــوغــيــت كـــالان 

وابنتها بريجبت.

معرض »هي« لرانيا مطر: حتى الأول من 
)مار  تانيت«  »غاليري  ــ  )يونيو(  حزيران 
مخايل ــ بيروت(. للاستعلام: 01/562812

فـــي الـــعـــمـــر. الــخــلــفــيــات ورمــزيــاتــهــا 
أساسي لاستنطاق تحولات  عنصر 
ــدة  الـــشـــابـــات ودواخــــلــــهــــن. فــــي واحـــ
مــن الــلــقــطــات، تــقــف فــتــاة أمـــام جــدار 
وأخــرى  الــرصــاص،  مثقوب بطلقات 
الــورود.  يسندها جــدار نقشت عليه 
ــرأتـــان تــلــبــســان الــعــبــاءات المــلــوّنــة  امـ
تديران ظهريهما للكاميرا في مخيم 
التنافر  الــتــداخــل أو  الــبــراجــنــة.  بـــرج 

ل بــصــري قــد يــفــهــم كتعبير عن 

3462العدد    2018- 05-09الأربعاء 


